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ال!ل!الفكرااءباالفال!لعودةا

-..الدلسفةمدوس1ل!نالتاريو

؟!كلأثلأبة!لأطمبم*.

مجلةبدبنا!ذي"والعلمالغلسمفةملحق"منال!ثانيال!لاض

كنب،!791اغسطسشهرعدد،اصدارهالقاهرية"الطليعظ"

ناسبقكاعلىاتعلإقا-الملحقعلىالمثرف-وه!بةمرادالدكتور

اثاضييونمظعددفيونشر،الملحقهذامنالاولالعثدنقدفيكتبته

النن!صففييالؤ"عنوانتحت،القاهرةرسالةفي،الادابمن

تحتوهبةموادالدكتوركنب،"للفلسفةالوريةفةوالوفيا!ود

عسإرإ!سدإةأسفهبانئيفاتهمئي("المصروثقافةالتتارية"عئوان

ا)تفالمسف.عنالكفالىادكووب!اني،والتعميرالهـتجريدعإلىالانسان

في:شمااىلملاا!،:اخ!رىاتهاماتانطوتا!لهامينهذ!نوتحت

بالذاتهوعض،نقلتمازيفتوانني،-!لعنفيهواخوضاعلمان

،تكور4االملحقمنالاولللعددتقديمهءناليهااشرتعباراتمن

"اورفى"(انهمالص!كتاباالىفمبتبان،ايضاالانساننريفتوانني

عندالا"ترد"لمانهامع،الكبارالردليةالماديةلفلالسؤؤكعبا

ومم!،بمداالدكتوسيكتفولم...بلغاريفببلسوف!وهوم!نهمواحد

الاؤلسعلىساننيالىالتصريحالىبهحاج!لاتلميحفياشاربل

فسلأهممتواطىءاومحرضحتياو،الكتابهؤلأءازاءاكيهسيء

سمةوطمناليهلمعالنيالتحريضهذايستتبعوما،المهـحقوضد

إدمراتد01فا،كلههذاعلىوبنلا...وسلياسيوفكرياخلاقي

العشرية.ثقاىقىدصرواالذينالهمجسلالةمنزنناريالنهاية،لمحيوه!ة

قي!نقعدعلىالردفيال!لاهذاكللمحبذلانه،وه!بهمرادوقال

ص9ان!اريئشصعبداية..الاليسواحدبداالم"بارننتارية

."الهـثقافية!ص"ننا

!الضرورةقفصيلاتزيدسومم!ط،الدكتورلردوافيةخلاصةهـذه

لهساتيحاننياذ،وهنةالدكتورصحسنمنوهذا.فليلب!د

اعإدولك!ي.حمماإبيعلى،اضإافيةمرة،ردهائإاسيعرف!ان

ثخصيعنادةلاعأهيليستعنديفاثلة.ومفيدقروريهذاان

التهلبقطذلكلمحطجمرحقهـاالض!القضيمة!طاورلةوانط،الضعيف

القضببةوهي،كبماكتابةالىوهبةالدكتوردفعالذيوا!ئقد

لمماصفهممثههوراسلوبالىيلجأانوآو،كتبهفيطتجاهالأالي

الحسعال!.عسيرة!يهوساحاس!بهقهلإلبهديستحقهبما

انهـ؟اعنقمدوالت!،ا!روحةالقضيإةوهبةالدكتورتجاهل

بل،مكانكلوفي3لمهتاريخهفيالعلميلفكراقضايااهممنواحدة

تامليمة،اوتجريبيةاوعليية-كلهاللفلسفةالمحوريةالقضية!ا

ومصيبرهالحديتإالفكرتاريحفيالةظيااخطرومن،مثالبممةاومادية

تكادبديو!ية،!ونعادقضيةالوكتنفسفيوهي،بالذاتمصرفي

!ننسإاهااونعىهإااذىالعلمياًلالفكرباءالف"تذكر"الىدعوةتكون

هـنان!زلوااتيغا،وهبةمرادنوعمنوشراحهاالفلسفةاسلالذة

هدإايتاإعلانبردلاال!تيالجماهببرحركة،الجيارإالواقعحركة

قرروااذاوالذين،وثقافتهاوضارتطواالعهاجوانبكلمعالف!
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!لوا،ضالدتهااوالجماصرهغ!ههمومعن"وا!العي"بجالبالاه!مام

فوفىمن"يعلمون(،فراحوا"الفلسفةشراح،الاساتئ!بطريقةذلك

تعويلاو،"الواقع"ت!ليلفرورةعن*كلاهظسينمرق!منبو

شقين:ذاقؤحفييةوهؤا.المصريالانسانبففلممكنالىالمحال

بالواقع.بالذاتال!لمميوال!ر6ع!ماالفكربارتباطالاوللمثهقايتطق

والمكناإوالاخلاوإوالسيالسةوالثقافةالاؤ!صاد1:كاهاحوانبهمن

الوافعاناعتقد،المصريينالعثميينللمفكرينوبالنسبة.الخ..

*قاتهوفيحركتهفيالمصسيالواقعهوالاولىاكرجةبايع!ني!بمالذي

الشقو!تعلق.كلهاولكلالوافعومع.الوجماالواقعمعالمتشابكة

منلسندىلى-رلو!ودارلميار!الماي-ا!يالفكرباقامةالثاني

هدذام!الاتمنمهجالكلعنالموفوعية(،المعومات"مناكبركم

،قاممنذالعلهيالفكرعليه!امالذيالسفهو!وا.الوجود

مقكلع،ءوسلبجرداتاملاال!ل!ال!رتكونلاحتى،؟كذلكال!شى

رإذه،نإتربطالؤ؟الحقيقمةوبالعاوف!اتالأشياء!حقائقالصلة

القا"لمة-العلاقاتالعتهلويغقشف،الاشهياءت!كالحواس.الحقائق

للاشياءالموضوعيةالعلميةالصياغةهي،(والمعلومات"،بيئإهـا

الانسانيللعقلكلهالو-ودتنقى،الهاديهالظاهرةتنقلال!و!لاؤ،تها

القوافينيتإشف،فإايرممفكر،يستخدولاإ،يسجلها،بهايح!نفطلكل

بهمذا.بيئهاالقا!لمةللملاقاتا!داكهاساسعلىحركتلات!كمالتي

علاقها-فوى(للبشريةالحقيقيةبالمنجزاتالعل!!افك!ايرتبطالشكل

وبمشاكلبالحإيقيهبالح!لأةويرإبط،معهوتفاعله(ا(لماديبالعالم

سزط!بيقالهالهبإجمل،بهدااللإمىإاًلفكر-لصبح.لإئإاسالحقيقحيةالحياة

والثقافيةوالاقتعصاديئالمس!يالسيهبجوانبها،الحؤ،قيةالناسحمياةفي

عنسيعبرلانمه،الاجتماعيةارننغييوقوىايدي!شاداة،والت!ميكية

الجماهيرتلكايديفيالاداةهذهوستكون.با(عذ(ك!القوىهذه

الجماهيرسوإىتبجزهالاالتبمالنتإغييرحركةتقودوالمعرفةللويإنورا

ممرادم!حارإاتالىلتستوعالجامعةالىتذهصلااتيإا-الكادحة

معالسو!فئلباعا*لممواللفلسفةملحقاتقراق!دول!ها،وهبة

طبيعيافنناجاالفكرهذاوسيكون.تقديةررياس!!ةشهريمةمجلة

ويطوو.بينتجه،وواو!عهابذات!"ووع!يه!وال!طورهاذاتهاال!غميرل!ركة

هدرسوبينهممن،كونقدالذجمأ،الحقيقمونال!ثوريونالمهـثقفون

الفرصةفالحركة.-!ملا،/يمونلااوو!ةمرادنوءء!فلسعفة

!ح!هاقراءتطواءادةا!ك!طوراءةمجرد!نتث؟لا،العلمي!ة

فهم-لاساءةالمثلىالطريقةهو!هذه)ملخ!مل!!اوت!ويسوتلشببص!ا

الارجإ!ح.(التاريخيةملابساتهـ!ىئافكارمنفيهاماوفصلالكتب

،(فلاسفتها))التغيهـيرفيالمصلحهصاحبةالجماهحرحبركةتذتجان

بينال!لاقةهيالفلمعمفةلأ،الاساسيةالمشكلةانيعوؤونالذين

ولملمعرله!ون.والطميعهةالهادوبينالتفكيربمين،الو*ودوبصنالوع!

والعالمالمادةلتطورونتاجالسابقللوجودانعكاسوالتفكيرالوعيان

اشكالالىمى9!ماللمادةووكليفةخاصةميزةاوعياوان،المادي

لونمستصجلانالجشريىظإوالتفكيمالهقلوتطوروجودوان،تطورها

تيجةيبرزالوءى9وان،واللنةالكلاماي،اللغو!؟الماديعاوعائ!

الطبيسإة،تغييرمحا،اكأوكطاي،الماديا!ملايإنالان!طلئشاط

لسإي!ها"الرلملاثاتالمويكتشف،التإيإاءعن،،4نحهلوماتا"فيجمع

يرصبح،ذفسهالممارهإوتلكا!وفةهإذهفيغير6عليهاعملهيمارس

يعحمدهاجتطعيالنهايةفيالوجممهانوبر*ـهـفون،واعيا،خ!مرةعه"حب

.للانسانالاجتماممرالوجم!ث

اجمانإيصعب،الثورإيينالعلم،جنالونسفة!ولاءواممال

عالنالئإمزرإن،ااإحتر!ينالفلمسفةمدرسهجمطوكلىوهبةمرادبطريقة

واللأيجوانبهاكلفيا.اًؤممة1الحياةتغيببرالىالساعياثاديالعمل

ا!ما،همفيتعوون،وعلاتما!اء!النه!ا،الح!اةهذهاصطبهيدرك

بقيهبرانشفالهماثناءفي،ثوريينفلاسفة،وء،اى!صبح!ن



بنفوانثماالذي،كفمصهالعله!الفكرتراثبمبادلىءصيتدين،الكياة

.الاساسنفسطيوطورألئيقة

**كأ

وهو،والعلمالظسفةملحقمنال!ثانياله!دتقديمبدايةفى

يعلن"افناري"نقديعلىوهبةمرادفيهردالليالممدنفسي

الصددهذافبمالخ!سةتوفيد6لهاولفو!)الملحقعلىالمشرى

و!طقمصطلحاتهوولأكمامعانيهتحد!!يصعبكلامم!(المسكين

(هيوالانسانالته:ولوص؟،"قضيةانيعلنانهالارصعولكن،سياف

+-لبطبمعةا*هـاءكعر!ف!يكانقد9،)ء.والعلمالفلسمفةمغ!يه

وثص."بينهماالعلاقةبي"لطمعالعل!والفكرالغلسفيال!ف!رمن

الفلسنيوالفكراطمبماالغلسفبىالف!ريشهلالفلسفيالفكرانثعرلى

فلسفي،غيرولكقعلمجافقراهناكنعرهـاننكنولم،العلميفير

الله.باننالملحقلناسيبينها،ماعلاقةالفلسسفطبالفكرلربطهوانما

،مقصودااحسمبهالذي)الخلطهذابعديمضي،وهبةمرادومن

املبينهكذايرخلطانهتصورويصعسب،فلسفةمدرسفالرجل

المق!ور،الخلطهداب!ديمصيانها!ولأاللخلسفبمالفكرفىوالصء

هيدجر،من،الغلسفةتمريفاتمنايضامقصودة"خلطة"ليد3

لثفلسفة،مالىكس-هريفعلىيقعلاانهرنحم)مارممسالى،سارترالى

وفلسهتهم:الثوريينالفلاسفة!طفةمارممسكعديديقدمءائما

د"الغلمسففا(الثوريةالوء.مهوليس،العور،لاالفذسفةاوظيفة!عديده

.الاخيرةا!ممطوريييتفععالخلطةمنوالقصد.(وهبةيقولكما

قوىربطمرورةعنبكلامالملحقمنيلاولالكللوقممالذيالرجيلان

منجديمةباشكال"والت!واوجيةأعلميةاالثورةف!المتمثلة"فتاج

،"الاشتراكيةالثوفىةهياجتطعيةثورةفيتتمثلىالانت!اجعلا!

منفيهمابكل،للغايه"الطموي"الكلامهمذاص؟حبالرجلطا

تقدبمهنهايةال!يهلن،مصطلحاتهنستخدمه3ماملاساممفهم

واء،بلأ،الئانيةوالخا،قيالاولىالتخل!بدد،المل!قىمنالثامنللددد

هناكانيهإى،للفلسمفة،النعريفاتهذهمنذمشاين:سؤالعلي

ادرحمنوعبدامينوعثمانمحمودنجيبزكيعندفلمحهاارماصات

ارهاصات"وانما.الحبابر!عزيزومحمدحبشي4وريفبموي

الاقلعلىاو،الوافعتفييرسورةةعلىمتفقة!ذلكومعمتباينة

تعريفاتتك!موكلهم،ثةفلاسكلهم.هكذا".الراهنالواقعرفغي

واالراهنالواقيرفضعلىتدلولكنها،صحيدحمننباينة:للظ!س!

علىيتفقوالمانهمفى،يقوللاول!4.الوا!ءتغييرفرورةعلىم!ق!ة

ولا،ا،خرينعنمختلفلهتعريفمنهماللكل"))ـالواقعلهذا!يه!م

فيمتفقونوانهم،معببنثوعمن-فييرأيطلبمنهمكلاانيقول

هموليس-نحنات!نااذا،الوراءالى؟لوا!عالعوهـةعلىالنهاية

والانتابموالموتواليلادوالتقدمال!ملح!اةهو،(الوافع"انمر-

وفى.4والمهرووال!دلوالسلاموالرخاءالهقدماجلمقوالحراع

اصحابالغلاسفةمن"الخلطة"هذهالىايضايقصد،وهبةمراد

ينسبان،حقاوالمدمث!.مضمونااكغقة،شكلاالمتضاربةالتعريفات

علىرفض"اوالوا!عتئييرعلىسالفلسفةؤمريفات!بما-ا،تفاكأليهم

للفلسفةاثوريةاللوظيفةتعريفامهـاركسالىنسبانبمدوذلك،الافل

فيهابما،4فلسغمل-الوظيفةهذهفيهتصبح(-نرعم"ما)كلها

."العالمتعيير"اءكإوحبشيوالحباجم!وبثويوامينمح!ود!لسفة

نااظنوكنت،"صابونالعربعندكله"انا،روهـياثمبيقول

.-الشراكو.صبالتمويهال!قصدوااذاحهى-الفلسفةمدرسى

ويستطي!ونالمخنحلف4"الصابون"اصنافبينالم!ييزيستطإون

افضل.بطريقةارننمويهوسائلواصالناعالشراكنصباتقان!هتى

الطريفالن!قديمهذا!بمالفطءكلهوالحقيقةف!هذاوليس

."والعلمافدهةا"محقمناثعانيللعو

المسىمسوبة"الوا،ع"كلمةوهـعانبعد،وهبةان

يعود،ماركسالىالمنسوبة"العالم"ك!ةمنبدلا"!لاسفتنا*
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صر)،او"الواقعتفر"كل!4محل"الوا!عتحليل"كلمهؤيصع

كله،والتوفبيقالتبديلهذامنهفلنقبل.حم!نا"الراهنالواقع

يقومانبدلاالتهافيفيفا!حليل،"الواقعتحليلحتى"ولنقبل

يحلللأيانوعدعلىنعصلاخيرا.ومات4ومهوحكائق(أو!ئع،)على

والعلم،للفلسفةملحقفيالمقصود"الواقع"انشكولا،((الوا؟ع

وامينووبدويهحمودفس!فههو،"وءلممنافلسقتنا))و5لمحالماسيكون

)ءاً!مكئولوجياهيالمطروحةا!قضيةكانتاداوحتى،ووهبة..

وهبةراى،والذيالمقصود"الواكع"،يمونانبد،"وا،فمافي

(،"تكنولوصيخناهو"ومطلوبلازمامر"،هو"انن"تحليلهان

فبموانها،كأدهمنهذه"اذن"انولاحظ."انساننا"و

يا،"سابق"كلاموالجزاءالحوابمعناهحرف!"ال."ييةألت4

جاءتكيفنعرفطلاونحن،مقدمةعلىنعيجةلتا-م!4اداة\.دها

بالقحدبد،السابقةالمقعماتتلككلمقبا)ننحديدا!ت*جةهذه

قضيةهي"والانسانالتكنولوجيا"!ضيةبانبدأتالتبالمقدمات

امرالطه!والفهـرالفلسفيالفرتعريفوان،"والعلمالفلىفة"

وسارؤصرتعريفلههيم!رلان،صعبو)كنمه،،(تبفيئ"كهان

والبابيوحبشيوامببنوم!موادبدويعليعلاوة،ا*ضاوماركس

العبافر؟هؤلاءكلتعريفه!لياختالفش!ئاأسفازيم!نباللهفكيف)

السيدالبدوي؟.كبطنا،واسع"وهبة"جرابفبمالموضوعين

فلنعص.الفكلا!هوكلامهوانماا!ارصلبااتفكهلست

عليه،الردفيهذاكلامناس!طولاذلع!ف2و.الجدالى"اًلن)ء

بنلادنا،فيلمل!م!يااالفكرمنحفا-،ح!بويمةبقصيةحقانهتملانث

الصرفتاريخ.علميفيرامكانعلميا،كله"الفكر"قضاؤ!ومن

العلمي.غيرالفروبينالعلميالفهربنالصراعهوجوهرهفي

اصدارمنمثنف!نابعضيصرانالضحسنمناصبحكاناذا

وبالملعقبهمنهتمانعإيناحقهمفمن،والعاملأهـلسفةملحق

بالفلسفة،الاهتمامالىحقابحاجةااتذلمك.!مدرونهالذي

الاولللمددتقديمهم!لناقالواقهكانواواذا.بالرلمموبهدلاةضها

فيهوالمستحيلاناثبتالذياكتوبر6بعديصدوالملحقان

،وبمدالمصريالافلمانايييعلىتمذلكوان،م!كنالامرحقيقه

هذامنننتظرانحقنافهمن،"فاهـنا"فطللفلسفة"قتمر

الهلسفةاقبا)الاهـاناوويفلسفةبينالعلاف"يكشفانالملحق

ص!س!ذءفياثرتالتياوالمعريالانسانثقاوةانتجتهـاالتي

المل!،هذاكانواذا.ذاتهالمصريالانسانحياةرببفي(الهقافة

5اليااموضوعا(،الانسانولوجياالتكنو"4قفباخارانهاعلن!

فمن(اثنانمنلاصمواعداداربعةفياي)كاملعامطوالله

بسنالعلاقمةفيكتشفيتعدررمنهانننتظران"انن"حقض"

فال،المل!سو'ىافمرلىوانخاصة."انس!انناو"(،تكنولو*ي!نا"

قضيةهيوالانسانالتكنولوجياقفبلأانالاولللعدلى4تقديمفي

والثورةالعلميةالثورة:العصرهذافيالثورةثلاثيةب!يكمالمصر

ايضاهوولعله-نعرفونحن".*جتماعيةواثعورةالتكنوأوجيه

هيوانما،مجردةمقولةليستالاجتماعيةالمثورةان-بربعرف

الجماهيربهتقوم،معينتاريخياجتماعيف!لعلىلل!تدليلمصطلح

يؤمنونابنائهامنثوريينمثقفينقيادةتحتوحلفاؤهاالكادحة

ويحاولونمودونهأالتيهيهـنغسهأالحملمنوتجعلمونبمصالحها

هذاوعلى.وسطهاووجودهممعهاتفاعلهماث؟ءايغسايطموهاان

كاهـعحم!!يحث،محدد!لالاجتماعيةالثورةفانالاساس

يهتدي.محددينوثقافهةبحصارةويرتبط،بعيئه"مجتمع"فياي

يكتمثعفانبدلاومنه،التاريخلحركةلاالعامالعلميةبالقوانين

ذل!كتاريخحقلال!،صياغتهإومناه!القوانينبهذهبلاستعانة

ا&مياس-سهوخصائصهواقعهوحقائق،وخصانصهبااذاتالمجتممع

بكنولوجيت"المتعلقةوالخصائصوالصقائهقوالثقافليهوالاقننصادمة

وبانسانه...بالذاتهو



ولهذا)!:"الملحقمنايثانيللعددتقديمهنهايةفيوهبةيقول

الواؤعالعالمي.مع4تلاصهؤجميبواق!ناتننعلققضا-،ائارةمسنر!رلاكان

وجاء."والانانجبا9الت!وا"قضيةطرجعلىالرايفاستظر

.وض!-وريلازمامر"الن"الواقعتحليلانقولهبعدالكلامهذا

تلاحمهفي،اواؤعاهذاعنواحدةبمعلومهحت!-نحرجلاولكننا

المع!مساتتلكباث،ء،العالميالواكعمعيلاحمهغيرفياو

است!-دامتكنولوجيةعنحناميلادالمهند!رنقلهاالتيالبسيطة

الراسماليالمتقدم)العال!موعندعندناالتشييدفيالمسلحةالخرسانة

اكننائرةالمعلومات!حضوباستئناءالاوللمددافي(والاشراكيم

عال!م،مراديوسفالدكتورعنمتسقةرؤيةفيالمترابطةغير

الثاني.العددؤبي،الراحلالفعنانوالفيلسوفاكفس

**ءعبو

علسماصب!تانمصا،"العلومعلم"هظالفذنفةتصدلم

الانسا.صوللف!ر(والمجتمعالطبيعةاي)للوجودالعامةاقوانينا

موضوعهات،(،محع!ة"مجالاتكلهاوهذه.المعرؤكأولعملية

"والانسان(الضكحنولوجب"!م!يةاًنالواضحومن،"للهعرفة)ا

منالاجتماعظبالجلألب"الفلسفةفبئ-تتعلقالتياتقضايامنهي

التطبيقيةوبنشائجهماا"هرفةوعملية،نيالانسالف!روبجانبي،الوحصود

تح!-لانبدلا،اطبيعةابعكس،الوجودمنالجوانبوهـزه

بعينهمجتمعكلفياي:بعينهتاري!سياقكل!ي!ينةخصاف!

قلتوكما.الاخرىالحضاراتعنكيفيامتمهـيزةحضارةكلظلوفي

،(تكنولوجيا"ءننتحدثاننستطيعلافانن!ا،السا!قتحاء!يفي

عامبا.-انعلا،تهاع!ننتحدىاننستطيعولا،م!حددةغيرعامه

،(والانسانالتولوجيما"عنؤيلسوفيتحدثحنما.محددغبر

وانساى،التكنواوجيامنمعينهستوىذهنهفئ،يمونانبدفلا

،(تجربة)ءعلىبناءيتحدثفالفيسلوف.بعيفاحضارةالى-خنحي

الانسانيةولالتجربةجماعهي"الصجربة"هذهكانتلووحتى.محدلاة

شبافركةالعاميةالملامحت!!يدسيحاوللةالطهذهؤظورانه

لا3،المضتلفةالحضا-اتشعوبمارست!صاالىئيالا!ا!ا!جارب

،ولاحضارةكلب!يا"ةجزتالنىالخاصةالمرمحاكهايةفيي!في

وانوا،العامةالملامحمن"الثاء"ال!خاصةالملامحهذهلكون

ا.ها:اخرىناحيلآمنلها،وتخصبصاناحةمنلهاتهـاكيداونت*

مذبرف!خاصة-اذنبدلا.العامةالملامحلهذهالماديمأ"الواقع))

كاناذاوحتى،المتخمصينالىيتوجهارينبعيلا،جماهيري

تكنواوجياعننتحدثاربدلا-عمدناعصصينالمتالىقيوجه

يصتعيرهااوالتكنولوبر(هـسذهيتنجمحددانسانعن،بعينها

.له.بره!،،والمادةالطبيعةعالمبهاإوا-"،ويسهـتخدمها-شانئا-

بتغييرالطبيهسة،اًياشتغالهخلالمنهـوويتغير،محدلاةبطريتكأ

العملءهذاظروؤءوفيضوءعلىانه،هذامنا!ثر.عملهخلالمن

معينة،اجتماعيةظروفءفيالتكنولوير!امنء!ينبمنوىالمرتبط

اشكالوفظلغهفيمصبوبة،ثقافهايضاينتجالانسانهذافان

كلهاومثلش!م..تصوراتشكلمنهاجوانبفيوتتخذ،وادوات

موضوعات-بالفعلوهي-تكونانينبفبمايضاوكللها،"محددة))

بعدتحضعلماكيهيواقشامنرالذاتالجوانبوهذه)للمعرفة

تدرسولمالمعلوماتعنهاتجمعلم.تعرفلم،للمعرفةمعظمهافي

هداانا!ولاسبباولهذا،بهدالمعقولةالعلإتالدراسه

منالانشغالءلبهينشغلوان"بوافعنا"يرتبطانينبغيالملحق

انهسم:للمتخصاينكانلوحتى،زاويةكلومنليهزاويةاي

غيرالجوانبذه!منالوا!عهذا!رؤواانالهىبحاجةايعصا

منالجوانبهذهعلى.طبقانشئنااذاهذاً..(بعدالمعروفة

لورالرل!بمللمن!حيكونانفث!ااذا،وءـولالعل!ىاد،بموافعنا

قدافىيوا،ولنذنبالذي"المجتمع"ثقافةظويرفيحقيقي
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بتكلولوجيض".انسانهعلاقةعننكتب

***

بهانهتمالتيالهضيةهر!نزالوما،أالقضيةكانتنلك

المذكورملمهيطرحتهـؤيواذني،المذحقبهـدايملق!يمااساسا

الىىلا،وهبلآالدكض-وررداشاروفدالمل!قءىولالمالحددع!

كل!اغيرفبم"المعلم"سمتاتخادهالى،لا،ا)!فض!بةلهذهقيهله

ث!حمسهعنالهمأعاك"ديدءكىحرصها!ىانتهـارواةما،تعليم

علىالبر!ةمحاوذ!العددكتابب!"ء-نبالدفاعوتظاهره،اساسا

عذسىهـوقدرتهعنالدفىع:)إ(ابرياءبه"تهمماتهم"مماانهم

التم!معلى"الانسمان"قدرةبراعت،رهـا"والننجريدالتهميم))

وتعمبم4هوردهتجراند!عتةوهبةمرادامزيزاوالدكتور.والتجريد

دميرتعميماتهوان،انجريدواالتعميمعلىالانسازءالعقلؤ!درةوو

حيكمافنبانهالانسطنؤحدا"ضطورنراجع"تعثيانهاهو4وتجريدا

عاقلكالنوهبةالدسراننكلققدو.حن."عاة!لايكونانثون

وتجريدها،عموميتهالشالةوعامةعتيقةتزالمااؤكارهولكن.بالفعل

بدرستهنمولا،معببعةحضارةبوافعتربطهـصاعلافةلالانهااي

ناحهـتىيحاولولا،محهـددةبظاهرةوعلاقتهال!ممارةهذهافهان

بوصهعام،كلهاا،نسابةجاربمنلتجربةالعامةالقوانينيستخلص

،ذاكاوالمغكرهذاكلماتمنحفكهماعلىصديعتههووانما

آنفا(بنوإالمذ5وخل!كأحلتهنوعمن)بتلكا!كلمةهذهخلطوعلى

قصد.رب!اوقصدا

وحرو،لهعبارةزيفتباننيوهبةمرادالدكتوراتهمنيوقد

ته.عبا:اجم!9ؤيفتاقياالس!طورارئمبدقهة

ي!ونانيطنكيف)ء:هيبالزييففيهايتهمميالضياعبا:ةا

ا-تمابعنعا-نرااىالراسمااككلامعنالضولدالصناعبمااكظام

ؤ"ل4كىالازابم!ىولببس)الاننناجاثواتعناتولعظالانتاجعلاقات

لا-."(وهبةالدكننور

ووهؤ!يما(يقصدؤي)انكاعتقدولكص:"بقولهذلكعلىويرد

الئعوعلىوردتا!ل!قيفيالمنشورةعبارتيانالعلماعمقتعلملرةا

عنعاجزالرأسماليالنظامعنالناتجالص:،عيالنكلامان":التالي

فبمالمتمثلةوالت!ولوجيةالهلميةالعثورةعلىالنرتبةالانارمواكبة

."..السيبرناطيقا

م!طلحاستخدامهمطءطاهلهاصححكأفانهكلالواضحومن

ب!قولي،له!ححقه،فىتد،"الانتاجادوات"منبدلا"الانتاجقوى)ء

:)إ(بدقسةرؤمهاحدد،والتيهباشرة"اروإبهالكلماتبعد

".معاوا(،مالا!ملاتقف!الانتاجؤوىاًما..الالاتهيفالالوات)ء

هواشالىالذيالكلامبعدكلامهلىااشببركنتاننييتضحوبذلك

مق!،نمطرونصفبسطرين،اخ!امقمةملعسامهارةفيايب"

واكأ".يطهلمماعليهال!صتننبم2الناسليوهماو،نفسه!بوهم

المذكورين:السطرينبعد،نصهكل!افال

،وانالكميالتزايدمنتولدقدبهبفياتغيراانذلكومهـعنى"

لثورةثالثبعدباضاف!ةالايكونهـنالكيفيالءغيرهذامواجت

هـيالمتمثلةالانتاجقوىانذلك،البههـالا-ضماءبوهو،المصر

جديدة؟!كاللىبطهصارةصرهقؤ،دوالتكل:لوجيةالعرميةاًلثورة

."الاشتراكيةالثورةهياصتمابلأثورةفيتتمثلالانض(جعلاقاتمن

ربت!كاه،الذيالفلسفةمدرسلإدكتوراقىولاحرىوجمرة

كانيتحهـثانهيطنميتهمةكأنهاخائفايهرعثممرةبالعالمية

رحت!رع!(مثل!)!!الاشتراكيةالثورةعن،الس!يبر.اطيقاعن

امينوعثمسانمحمودنجيبوزكا،ب!ويوعبدالرحمنوسارترب!لحجر

احرى"رة،المسكينماركرزحمتهمفي/غرقلكيوحبشيوالحبابي

كاناتهومعانيهاالمصطلحات"فيلخبط"يطمناانهرغم.-ولاقول

(،.الانت(بمقيى"لا،"الانتاجاً!وات)ءمصطلحيستخدمانالمفروش



يمدلان4روكانفقد،الاخيرالمصطلحيستخدمانلثعاءاذاوانه

ففيالماركسية."العاءلمةالطنقة"مصظلح!ستضموانجهلت!هسياق

مصطلحهالعئمينمصرواكلى،يارركأللم!اسروعالمللاتمادعلم

.الخاص

***

-زيفالذياكت.العزيروهبةدكتور؟اذندباراتادفمزلست

اليكانسببان؟للانسانمزيةااك!ناذنفلأملي.نفسكوتممر

بلمل"نوعمنكتابات"ايراد"الاخر*نالكلابإلاساتذةوالى

للحنين"ال!تجريبيةالنقد-"وادرعهاثاديه"اولانجئز"اطبيعةا

تاريعالمادية"فيمقالات)،او،لمأركس"المالراس"منالاولالجزءاو

.لبئيخانوف

لردلمذكرهاالتيالكتباًن..ة"بهولكذلكتلكروأنت

"..المنمثورةالابحاتمنواحدبحثؤبمالا

رغم:"قلتوانما،"وردت"التتبهذهاناقلفلماتااما

."اًلخ..الكتابئالاساتذةوالدكاترةايىهااستندالتضأالكتلمبان

الا!الانثم."اوردوها"ايهماقلواماليها(،اًستندوا)ءقلت

ي،بلغاتوهو،ائيهتشيرالذيالوحبءا!اتب"اوردها"التي

ابمحثاو،واسالهاف!ب)اناذكرتهاالتيانكتبمنايمنلشمت

ونوفرفنذكرهالكنذكرهااناطلباوبنفسكمصادرهاعن

.(الجهدهذاحتىعليك

،كناباسم"ايراد"بينالفرفىيعرؤ!الدكؤرانواعننقد

وان"لصند:اليه-استند"انالقاموسوفي.اليهالاستهادوبين

غيروهذا(،وا-ول4علإواعننمداليهركن:سنو-اسااليهسند)ء

القاموسوفي."ونسمبهاليهرؤمهاي،قا"دلهالىالحددثاسمد"

الخبر"و.ذكره،والخبر،احفره،اثسيفلاناوررر"ان

الاعضهـ،ديعنيكنابالىالاستنادانمهشاهوهذا.(،..!ه:عليه

يهضيورودهاوال!ابايرادوان.اسمهلايرادفرورةثونافكارهعلى

.والسكل.الصفحةذكروبالتالياسمهوذكروذكرهاحضارهبال!رورة

بصدق.ولكن،ام!ناذا

كأتوان-الكتبهذهالى"اسمتدت"شخصياانكوالدليلكدلى

اخبرى،كتب"ايراد"فادرعئىافكالثا"نيالعددتقديمفياثبتقد

الدارجبالمعنىالفيلسوف!!نسبينهافيماتفتالىكيفنعرفصلاوانت

:وعمنمصطلحاتالشخدامكهوذلكعلىلدليلا.الصفةلهذه

وؤوىالانتاج،،الاحتكاريةوالدولة،اكيفياوالتغيراكمياالتزايد

تفسيرهمن!دلاالعالموتضيرالاشتراكيةوالثورة،الانتاجوعلاقات

1لرها.مصاع!ندللانفبوسعناتعلمتكنلماذاءاًلخ..

***

انتلعلك.دكتوريااننانسانمزيفولا،ع!اراتمزيفلست

وملا-بسخرية-.اقثعكمنتتهمولكئوتزيف؟/عباراتمزيفتكونان

لارهظ-فدرةيرسفهوبمانه؟بالتزييف؟-"الحكاية"تستحقالا

وهبة:الدكتوريقول؟التفلسفعننكفانالىويسثوالتجريمدعلى

ذاتمقالاتكتابةعننكفانشبغي:خشبةولمييقول"

ملحقمنالاولالمددفينقراهاالتيالمقاكلئهذهنوعمنعناوين

ه!اما.بدفةالسطريح!دوهو."الخ..الفلسفيالطليعة

مستوىمن-كنولوجياتأثيرعنالفلسفيالبحثاًن:)ءفهوحقاقئته

نايعني،بعيحهماوحضارةمجتمعافسانف!،المطورمقمعين

."ينبغي"وليس((بمني"قلت.."الخ..مقالاتكتابةعنذكف

نكفانينبني:ايضا(يقمصدني)ويقول:"وهبةمرادويقوك

الفكرواكتشفحدالونتعقدالذيالشببرناطبيقىاً!!دا!مرهذاهـ،!

نكفمكنانينبغ!،المتزايدالقديمالتعقدذلكمكانكلفيالانسالي

بالد،!ة.اررطورمكان،حددثم"ا(جودالت!فلسف

يفعلوكما،احقيقةافيمعناهوهذا":فهوحقااناماقئتهاما

النظريونالباحثوناوالامسي!ونالفلاسفةاوالفرفسيونونالمفي

ارشئ!السيبرناطيقيالمعقدالعصرهذافينكفان،السوؤييت
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القديمالممعقدذلكمغانفيكلالانسانيال!رواكتشفحددونتعقد

الاكتفاعوعنالنفلسهفاجرد!الهمو!زرافي.بمفانيرلعي،المتزايرد

"..الماضيالفرىبات4كأكلنباوراقا،يئم!ىى،التياثكخكب!أبالإهتامل

يعمي""وقلت،الاولى"نكفان"قبل((!حمبعي"اقللم

كلاميالىوهبةاضاف!.ا!ا*قى(،كفان"ؤ!بل"يضبغي"ولشى

مرت!صنإ(يعصح"ووور4!تصةمنلملامي3وؤطع،اد!أ،ام"يمبغي))

بطريقة)الكلامهذايب!و!كيثاب"موةقطعهثم"ينبغي"وجصلمها

يفرفي،حجةيقدمولااا.سيمعضصعد:ءامداالظهءصا(الصلاةتظربوالا

التةلمسفاًنواعكل!وو?ضما3ى.بفهوولامنا!ضةيسووولارايا

وؤفتلاشذلكوهمبةفهلوربم!ا.جريدالونانواعكلوفدبالفمل

وانره!ا،يناقشئيؤلع،والتجريدالت!سففي!صطريقننهضعد

،ويهـقولاخرى:افللمانا:موةويقول،يكنبببساطةسيكنبنعب

نكف،انينبغيفئنانت:ثالثةوخمقول،ك!بال!هاءاوردلمانا

يصالحلووتركيبهطعبمارتيوسياق،ومه:ا*ـ"كلهتيم!علو!فيضير

العقلقىكرةو"ا!تفلسف"معد"تماري"لمجانهصاحبهلاز،(مالهلام

التجريد.على

ضدوبانني،بالتناريةكيويت!؟كاذبمزورامهذا!ل!سفهمدرس!

واذا،!لىءفأناسببديااننفالسونملو!اكاراذا.اتفلسف

منواحدنوعولكنه؟.ا(شتاريهوفهى..التتاريةهكذاكلألت

وا!وازصعةالحيما!ءظنقالجاهل،العا!،ال!ف!يق،ارنن!لسف

ان!وفهلاندي15وا،هذهحضارت!افى!ط؟ع!يشياال!والحقينص!ة

عسقاناوانفيفاتوقدتعرؤهاانقستطعلملانكالالشيءلا

ا،!ىالتسابشيخمقعد"قتعدانايمرفما.لتعرؤ!افيها

!جصه،و"اخطاواى!يقولهماتحفظانعلينا:الهـيالةبعصاه

القاهرة.بيركوبهاوبعصاهثربنااو

!يوسوص!هنبعبم ءنحديتشارر

ادار

ر!اا!رل!طا

مهندص*لىتأي!ف
ا)!ح!ا!ر؟ل!""ا9قرج!

عاىوأساالمعطياتمنامديدا!تلبحفتشرينحرب

كله8العالمعلىالاوس!الشرقخلالىمناواثرت،عقب

!،مترودعغيرجديداواقعاواوجدت،بعيداوقريبمن

وآماله.الحاضرالىوعقدهالماضيمنالعربونقلت

لسياسب،تشربنحربقصةيروىالكتابوهذا
معما.وانقلاراحرباكانتتاذاقولو،وعسعكريا

**!

وشص!هسصمن!ذصا
ع!طراج!رجقرص!مةيريدفلر6يملمعبمهموونء؟!بف

حجةولا/العقل4لسلطفوقتعلوسلهطةثمةليس"

فرويدانطلاقنقطةهي!ذه:"حجتهعلىتس!مو

بالحضارةوعلاقتهالدينلمشكلةالتصديفيالجذرية

ة،لنظربالفلسفيةالمستهجعاتضوءعلىومستقبله

يكونانالصدفةقبيلمنولشى.النفسيالتحليل

"الحضارةفيقلق"مثلمثله-"وهممستقبل"

ترجمةبلااليومحنىظلقد-"والتوحيدموسىو"

علىوخطرةجريئةالاخرىفرويد!ؤالفاتتكنفمهما

اؤهااحتواالممكنفمن،السمائدةالايديولوجيا

الفلسفيةمولفاتهاما.علميةانهابحجةوامتصاصها

الجذريالوجهبق!بولهذا،للاحتواءقابلغبرفخطرها

لدىمجهولالفرويد-فحسبالعلميلا-والعلماني

العانم.امناخرمكانكلفيكملعندنا،اقراءا

محح!ر!،*ف.عهـ.ههحه!نبصي5برص!ت


